
 الرباط – قدم النائب الألماني في البرلمان 
الأوروبـــي خواكيـــم شوســـتر اســـتقالته 
الثلاثـــاء مـــن رئاســـة الهيئـــة الداعمـــة 
للبوليساريو في البرلمان، بسبب اعتراضه 
علـــى انتهـــاك الانفصاليين لاتفـــاق وقف 
إطـــلاق النار الموقع مع المغـــرب منذ العام 

.1991
ويـــرى متابعـــون للشـــأن المغربي أن 
هـــذه الاســـتقالة ســـتعمق عزلـــة الجبهة 
الانفصاليـــة خاصة في ظـــل الدعم الدولي 
الذي تحظى به مبادرة الرباط لحل النزاع 

حول الصحراء المغربية.
وتنـــص هذه المبـــادرة علـــى أن تمُنح 
الصحـــراء حكمـــا ذاتيا، لكـــن تبقى تحت 

سيادة المملكة.
وقال شوستر في رسالة استقالته التي 
وجهها إلى زملائه من النواب الأوروبيين، 
إن ”وقف العمـــل باتفاق وقف إطلاق النار 
يُعد خطأ اســـتراتيجيا خطيرا“، موضحا 
”لا أرى كيـــف يمكـــن أن يســـاعد ذلـــك في 
تحفيز حل ســـلمي للنـــزاع بل أرى في ذلك 
تصعيـــدا من شـــأنه تأجيج هـــذا الخلاف 

بشكل كبير“.

ويرى مراقبون أن هذه الاســـتقالة بما 
حملته من رســـائل حول الخطـــوات التي 
اتخذتها جبهة البوليساريو فإنها ”ستزيد 
من ارتبـــاك الانفصاليين“ خاصة مع تزايد 
الدعـــم الدولي لمقاربة المغـــرب في حلحلة 
ملف الصحراء من خلال تعزيز التمثيليات 
الجنوبيـــة  الأقاليـــم  فـــي  الدبلوماســـية 

للمملكة.

وقال عادل بنحمزة، المحلل السياســـي 
والقيادي في حزب الاســـتقلال، إن ”العزلة 
التي تعيشـــها الجبهة الانفصالية تدفعها 
إلى اتخـــاذ مواقف وقـــرارات ارتجالية لا 
توضح ارتباكها فقط بـــل تفقدها حتى ما 

تبقى من متعاطفين“.
وأضـــاف بنحمـــزة ”هـــذا بالضبط ما 
تمثله استقالة شوســـتر لأن الأوروبيين لا 

يمكن أن يدعمـــوا جبهـــة انفصالية ترفع 
شـــعارات الحـــرب فـــي منطقة حساســـة 
الاســـتراتيجي  الأمـــن  إلـــى  بالنســـبة 

الأوروبي“.
وأوضح أن اســـتقالة شوستر أرجعها 
هو نفســـه إلى الخطـــوة التـــي قامت بها 
البوليساريو في ما يتعلق بإعلان تحللها 
مـــن الالتزام بوقف إطـــلاق النار، وتقديره 
كان هو أن ”هذا الموقف لا يســـاهم في بناء 

عملية السلام في الصحراء“.
ويشدد المحلل السياسي المغربي على 
أن ”وقف إطلاق النار لم يكن اتفاقا ثنائيا 
بـــين المغرب وجبهة البوليســـاريو، بل هو 
على شاكلة باقي الالتزامات كانت مع الأمم 
المتحـــدة ولهـــذا أعلن المغرب أنـــه لا يزال 
ملتزما بوقف إطلاق النار إلا ما كان من رد 

عدوان على قواته المسلحة“.
وتأتي اســـتقالة شوســـتر بعد إعلان 
انســـحابها  عـــن  مؤخـــرا  البوليســـاريو 
مـــن اتفاق وقـــف إطلاق النار فـــي أعقاب 
عمليـــة خاطفة قـــام بها الجيـــش المغربي 
لتحريـــر معبر الكركـــرات على الحدود مع 
موريتانيـــا، وهو معبر قامـــت عناصر من 
الجبهة الانفصالية بتعطيل حركة الســـير 

فيه في خطوة نددت بها الرباط.

وأوضـــح شوســـتر أنه ”قبل برئاســـة 
هذه المجموعة قصد المساهمة في التوصل 
إلـــى حل ســـلمي لهـــذا النزاع مـــن خلال 
تشـــجيع الاتحـــاد الأوروبي علـــى القيام 
بالتعـــاون مع الاتحـــاد الأفريقي على دعم 
مقاربة بناءة في أفـــق تعيين ممثل خاص 
جديـــد للأمـــين العام لـــلأمم المتحـــدة إلى 
الصحـــراء“، مســـجلا أن الأمـــور أخـــذت 
مع إعلان الانسحاب  منعطفا ”دراماتيكيا“ 
مـــن اتفـــاق وقـــف إطـــلاق النار مـــن قبل 

البوليساريو.
وكانـــت البوليســـاريو قـــد أعلنت في 
فبرايـــر الماضي عن تشـــكيل هـــذه الهيئة 
المشـــتركة  ”المجموعـــة  مســـمى  تحـــت 
للصحـــراء الغربيـــة“، وضمـــت نوابا من 
مختلـــف الأطيـــاف السياســـية الممثلة في 

البرلمان الأوروبي.
للبرلمـــان  الداخلـــي  النظـــام  وينـــص 
الأوروبي علـــى أن المجموعات المشـــتركة 
ليس بإمكانها القيام بأنشـــطة تحيل على 
الخلـــط بينهـــا وبين الأنشـــطة الرســـمية 
شـــأنها  ”مـــن  أو  وأجهزتـــه  للبرلمـــان 
التأثيـــر علـــى العلاقـــات مع المؤسســـات 
الأخـــرى للاتحـــاد أو العلاقات مـــع بلدان 
أجنبيـــة“. كمـــا يمنـــع عليهـــا اســـتخدام 

أو  الأوروبـــي  البرلمـــان  شـــعار  أو  اســـم 
المجموعات السياســـية التي تشـــكلها في 

أنشطتها.
ويربـــط مراقبون اســـتقالة شوســـتر 
بالأحداث الأخيرة التي شهدتها الصحراء 
المغربيـــة، علاوة على الاعتـــراف الأميركي 
الأخيـــر بســـيادة المغرب علـــى الصحراء، 
وهي مســـتجدات وفقا لهؤلاء ليســـت في 

”صالح الجبهة الانفصالية“.

ونشـــرت واشـــنطن الثلاثاء مرسوما 
رئاســـيا في الســـجل الفيدرالي الأميركي 
الـــذي يعـــد بمثابة الجريدة الرســـمية في 
الولايـــات المتحـــدة ينص علـــى اعترافها 

بسيادة المغرب على الصحراء.
وفـــي هذا الصـــدد يقـــول بنحمزة، إن 
”هذه المســـتجدات ســـتدفع حتما الكثيرين 

إلى إعادة النظر فـــي مقاربتهم للنزاع في 
الصحراء“.

الحكومــــة  رئيــــس  اختتــــم  تونــس –   
التونســــية هشــــام المشيشــــي زيارته إلى 
فرنسا مســــاء الثلاثاء بتصريحات أثارت 
موجــــة اســــتياء فــــي بــــلاده بعــــد ربطه 
الهجــــرة غيــــر النظاميــــة بالإرهــــاب، ما 
فتح الباب أمام ســــيل جارف من الأسئلة 
بشــــأن محاولة المشيشــــي من خلال هذه 
التصريحــــات، وأثناء زيارته، اســــترضاء 
باريس الساعية لتجفيف منابع التطرف.

ورأى شــــق مــــن التونســــيين أن هذه 
التصريحــــات أراد من خلالها المشيشــــي 
طمأنــــة باريس التي أكد لها أنه مســــتعد 
على  المتواجدين  التونســــيين  لاســــتقبال 
أراضيها بشــــكل غير قانونــــي دون إيلاء 
أهمية لتبعات ذلك لاسيما على المهاجرين 

في فرنسا.
وقال المشيشــــي في حــــوار له مع قناة 
فرانــــس 24 الناطقة بالفرنســــية وبُث ليل 
الثلاثــــاء إن ‘‘من يقول هجرة غير نظامية 
يقول إرهابا’’، وهو ما اســــتدعى مُحاوره 

لمقاطعته قائلا ‘‘ليس دائما بالطبع’’.
وتــــردد صدى هذه الكلمات في تونس 
حيــــث اســــتنكرها العديد مــــن المتابعين 
الذين اعتبروا أن المشيشــــي وقع في خطأ 
اتصالي فــــادح في أول محطة خارجية له 

كرئيس حكومة.
التصريحــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
تحمــــل فــــي طياتهــــا ترضيــــة للجانــــب 
الفرنســــي الســــاعي لترحيــــل تونســــيين 
يتبنون فكرا متطرفــــا، علاوة على أن من 
شأنها أن تُفاقم الضغوط على المهاجرين 
التونسيين غير النظاميين، خصوصا وأن 
المشيشي قال ”إن تونس مستعدة لترحيل 
أبنائها الموجودين بشــــكل غيــــر قانوني 
على الأراضي الفرنسية أو الذين يتبنّون 

خطابا متطرفا“.
ووصــــف النائــــب المســــتقل بالبرلمان 
المشيشــــي  تصريــــح  الرحــــوي  منجــــي 

بـ“العبثي وغير المسؤول“.
تصريــــح  فــــي  الرحــــوي  واعتبــــر 
أن ‘‘التصريح الــــذي أدلى به  لـ“العــــرب“ 
المشيشــــي لقناة فرانــــس 24 لا يأخذ بعين 
الاعتبار أســــباب الهجرة غيــــر النظامية، 

ولا كذلك التفــــاوض الأوروبي مع الأزمة، 
ولا أعتقــــد أن الجانب الأوروبي (فرنســــا 
التصريحات  هــــذه  ســــترضيه  وإيطاليا) 
وإنمــــا هــــو بحاجــــة إلى تعاط سياســــي 

ودبلوماسي مع المشكلة’’.
وأضــــاف ”التصريح ليس لرجل دولة 

والزيارة كانت فاشلة بكل المعاني“.  
وتلقــــت شــــخصيات سياســــية زيارة 
المشيشي إلى فرنســــا بكثير من الاستياء 
والخيبة، من حيث الأهداف الرامية إليها 
مســــبقا، فضلا عن افتقار الزيارة لمختلف 
والبروتوكوليــــة  التنظيميــــة  الجوانــــب 

المتعارف عليها.  
وتســــاءل البعض عن مغــــزى الزيارة 
حيــــث لم يتــــم الإعلان مــــع اختتامها عن 
أي اتفاقيات أو وعود تُساعد تونس على 
تجــــاوز أزماتها الراهنة والتي باتت تُنذر 
بانفجــــار مجتمعي جراء عجــــز الأطراف 
الفاعلة في المشهد عن إيجاد مخرج للأزمة 

السياسية وحل المعضلة الاقتصادية.
وأفاد النائــــب بالبرلمان حاتم المليكي 
”لــــم يقــــع الإعــــداد للزيــــارة بروتوكوليا 
ولا مضمونيــــا. رأينا العديــــد من الصور 
المســــيئة للدولة ولم تصدر بلاغات، ومن 
الناحية الدبلوماسية كانت متسرعة، ولم 

تخرج عن طبيعة اللقاءات المحلية“.

وأضاف المليكي، وهو برلماني مستقل، 
في تصريح لـ“العرب“ أن ”طريقة استقبال 
الوفود من قبل الجانب الفرنســــي لم تكن 
كمــــا ينبغي، وهناك الكثيــــر من المخاوف 
على المستوى الإقليمي.. رئيس الحكومة 
كان غير ملزم بالتصريح بالفرنسية وكان 
عليــــه أن يعد جيــــدا لذلــــك أو أن يتحدث 

العربية وهذا أفضل“.

ويــــرى أن ربــــط ظاهرة الهجــــرة غير 
النظاميــــة بشــــبكات الإرهاب فيــــه ”إنكار 
لمســــؤولية الدولة في معالجــــة الأوضاع 
الاقتصاديــــة والاجتماعية، حيث أُختزلت 
الهجرة في ذلك. هذه مضامين سيئة جدا 
ويبــــدو أنه فُهم مــــن التصريح أنه مدخل 

لتبرير الحكومــــة للهجرة خصوصا وأنه 
سيتم ترحيل عدد منهم“.

خطيــــر  ”الســــياق  المليكــــي  وتابــــع 
ويفترض علــــى الدولة أن تفرق جيدا بين 
الشبكات الإرهابية وعمليات الهجرة غير 
النظامية التي تسبب فيها تردي الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية“.
وبالرغم مــــن أن الحــــوار مثّل فرصة 
سانحة للمشيشي لإماطة اللثام عن بعض 
الملفــــات التي جرى التباحــــث حولها مع 
الجانب الفرنسي، إلا أنه جعل من الرجل 
عُرضــــة لانتقــــادات داخلية كثيــــرة جراء 

حديثه عن الهجرة والإرهاب.
الديمقراطــــي  التيــــار  حــــزب  وأدان 
المعارض في بيان له الأربعاء ما صرح به 

المشيشي، معتبرا أن التصريح ”مشين“.
 وطالــــب التيــــار ”رئيــــس الحكومــــة 
بالاعتــــذار عن هذا التصريــــح الصادم لما 
فيه مــــن تغذية للوصم الــــذي يعاني منه 
العديد من المواطنين بالخارج ومن إضفاء 
للشرعية على أطروحات اليمين المتطرف“.
ووصف غازي الشواشي الأمين العام 
للتيــــار والوزير الســــابق تصريح رئيس 

الحكومة بـ“الفضيحة“. 
وبمــــوازاة ذلــــك، تواصــــل الأجهــــزة 
الأمنية والعســــكرية التونســــية جهودها 

في مكافحــــة الهجرة غيــــر النظامية رغم 
التأكيد المتواصل على أن المقاربة الأمنية 
لوحدها لا تكفي وفقا لما تقوله الســــلطات 

في تونس.
التونســــية  الدفــــاع  وزارة  وأعلنــــت 
الأربعاء إنقــــاذ 93 مهاجــــرا غير نظامي، 
أغلبهــــم مــــن جنســــيات أفريقيــــة، قبالة 

سواحل مدينة صفاقس، جنوبي البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان، إن ”وحدات 
مــــن جيــــش البحــــر بمشــــاركة الحــــرس 
البحري أنقذت مســــاء الإثنين في سواحل 

صفاقس 93 مهاجرا غير شرعي“.
غيــــر  الهجــــرة  معــــدلات  وتزايــــدت 
النظاميــــة عبر تونــــس منذ ثــــورة يناير 
2011، مســــتغلة الارتبــــاك الأمنــــي الــــذي 
شــــهدته البلاد الذي أعقب هــــذه الثورة، 
لكــــن ســــرعان مــــا تراجعت بعد تشــــديد 
الســــلطات الخناق على شــــبكات الهجرة 

غير القانونية.
زيــــارة  أرجــــأ  قــــد  المشيشــــي  وكان 
مبرمجــــة إلــــى إيطاليــــا بســــبب إصابة 
أحد أعضــــاء الوفد الحكومــــي المرُافق له 
بفايروس كورونا المســــتجد، حسب بلاغ 
لرئاســــة الحكومة التونسية التي شددت 
علــــى أن تأجيــــل الزيارة كان بالتنســــيق 

مع روما.

الخميس 42020/12/17

السنة 43 العدد 11914 أخبار

شوستر أدرك أن موقف 

البوليساريو لا يساهم في 

بناء السلام في الصحراء

عادل بنحمزة

فترض بالدولة أن 
ُ
ي

تفرق بين الإرهاب 

والهجرة غير النظامية

حاتم المليكي

تصريحات المشيشي 

عبثية، والزيارة كانت 

فاشلة بكل المعاني

منجي الرحوي

 الجزائــر – أعلنـــت الجزائـــر مســـاء 
الثلاثـــاء، عـــن اعتقال أربعة إســـلاميين 
متشددين، فيما ســـلم متشدد آخر نفسه 
علـــى حدودها مع مالـــي، وذلك في وقت 
تنتقد فيه الســـلطات الجزائرية وبشدة 
صفقـــة أبرمتهـــا فرنســـا مـــع جماعـــة 
جهادية فـــي مالي ما قد يســـمح للعديد 
من الإرهابيين بالتســـلل إلـــى الأراضي 

الجزائرية.
وقالت وزارة الدفـــاع الجزائرية في 
بيان لها، إن الإسلامي الذي استسلم في 
تامنراست في أقصى جنوب البلاد قرب 
الحـــدود مع مالي، كان بحوزته رشـــاش 

وقاذفتا ”آر.بي.جي“ وذخيرة.
وأوضحت الوزارة أنه بهذه العملية 
يرتفع عدد المعتقلين للاشتباه في دعمهم 
لـ‘‘جماعات إرهابية’’ إلى 17 شخصًا منذ 

بداية ديسمبر.
وفي ديســـمبر، أفـــادت الـــوزارة أن 
ثلاثة إســـلاميين قُتلوا في اشتباكات مع 
الجيش في ولاية جيجل شـــمال شـــرق 
البلاد، وقالت في اليوم التالي إن جنديًا 
جزائريًـــا قُتل فـــي اشـــتباكات بالمنطقة 

نفسها.
وبالرغـــم من أنهـــا لا تـــزال تواجه 
منـــذ  نشـــطوا  مســـلحين  إســـلاميين 
تســـعينات القرن الماضي في كافة أنحاء 
البـــلاد، غير أن الخطـــر الإرهابي تعاظم 
مؤخرا على حـــدود الجزائر مع مالي ما 
دفع بالســـلطات إلى تكثيـــف انتقاداتهم 
الجماعـــات  مـــع  الفرنســـي  للتعامـــل 
الجهادية في هذا البلد الأفريقي، لاسيما 
بعـــد الصفقـــة الأخيـــرة التـــي أبرمتها 
باريـــس مع إحدى الجماعات الناشـــطة 

هناك.
وفي وقـــت ســـابق، أبرمت فرنســـا 
صفقة مع إحدى الجماعات الجهادية في 
مالي مقابـــل الإفراج عن الرهينة صوفي 
بترونين لتتضارب بعد ذلك الأنباء بشأن 
دفع باريس لفدية لهـــذه الجماعة مقابل 
تحريـــر الرهينـــة المذكورة، عـــلاوة على 
إطلاق سراح عدد من الجهاديين وهو ما 

أثار حفيظة الجزائر.
وعبّر عدد من المسؤولين السامين في 
الجزائـــر على غرار قائـــد أركان الجيش 
الجنـــرال ســـعيد شـــنقريحة، ورئيـــس 
الوزراء عبدالعزيز جراد عن امتعاضهم 
من هذه الصفقة التي قالوا إنها ستكرس 
نظام الفدية فـــي التعامل مع الجماعات 
الجهاديـــة، وهو نظـــام ترفضه الجزائر 
وبذلت جهـــودا مضنيـــة للحيلولة دون 

تبنيه.
ومؤخرا، أفادت وسائل إعلام محلية 
ورســـمية أن الجيش أحبط خطة لإعادة 
انتشـــار تنظيم القاعـــدة في بلاد المغرب 

الإسلامي.
وفي يونيو الفائت، قُتل زعيم القاعدة 
في بـــلاد المغـــرب الإســـلامي عبدالمالك 
دروكدال علـــى أيدي القوات الفرنســـية 
في شـــمال مالي، ولكن تم اســـتبداله في 
نوفمبـــر بالجزائري أبوعبيدة يوســـف 
العنابـــي، الرئيـــس الحالـــي لـ“مجلس 
الـــذي يعمل كلجنـــة توجيهيّة  الأعيان“ 

للجماعة الجهاديّة.

التونســــــية  الحكومة  ــــــس  رئي يُواجه 
هشام المشيشي انتقادات لاذعة في 
الشارع كما في الأوساط السياسية 
ــــــة، بعــــــد تصريحات أدلى  والحقوقي
ــــــوات الفرنســــــية  بهــــــا لإحــــــدى القن
ــــــى باريس ربط فيها  خلال زيارته إل
الهجرة غير النظامية بالإرهاب وهو 
ما اعتبره تونســــــيون خطأ اتصاليا 
فادحــــــا، بينمــــــا ذهب آخــــــرون إلى 
أنه حديث لاســــــترضاء باريس التي 
تضغــــــط من أجل ترحيل تونســــــيين 

يتبنون أفكارا متطرفة.

الجزائر تعلن اعتقال 

خمسة إسلاميين 

متشددين

المشيشي يواجه انتقادات لاذعة 

بعد ربطه الهجرة غير النظامية بالإرهاب 
استياء في الأوساط الحقوقية والسياسية من تصريحات رئيس الحكومة التونسية في فرنسا

الضغوط تتزايد على المشيشي

حلم البوليساريو يتلاشى

البوليساريو تخسر حلفاءها بسبب استفزازاتها الأخيرة

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

استقالة رئيس أبرز هيئة داعمة للانفصاليين في البرلمان الأوروبي
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